سيساكو: سينما بطعم الرمال 


ضر هذا المقال في كتات الذورة السايعة من مهرخان أفلام السعودية 
- يونيو ۲۰۱۲ 


عا و ای ا ومتضوف و ا 
تحكي أشيائنا الصغيرة, وتحولها إلى ملحمة مشتركة, وابقاع متناغم؛ وقصيدة بفهمها الكل.. 
ال ا ا ا الس قلا 


ومع كل إنارة داخل إطار الصورة يحدد سيساكو درسه الذي يريد لنا كمشاهدين أن نكون جزءا 
منه.. وان نتخلص من عقدة المشاهد, وعقدة الطلب والعرض 


مر ا كو الف ف وة ال ا ك و لو اتا جود و فى الماع فوى نه 
على مادة واحدة (الصمت والمراقبة). 


تتولد غالبا تلك الخاصية من ثقافة الصحراء. حيث الصمت الصاخب, والمراقبة الدقيقة لأفق لا 
ساحل له وحبات رمل لا تتوقف عن الرحيل. تلك الصحراءء التي لم تُكتب إلا شعراء حتى جاء 
حفيد أولائك الشعراء ليترجم قصائدهم إلى صور. 

ورغم كثافة وحداثة المواضيع التي عالج في أفلامه, إلا أننا سندخل محرابه؛ ونكتفي برحلة 
صمت ومراقبة لمحطات ثلاثة أفلام من بين أفلامه: (في انتظار السعادة) 8 (باماكو) - 
(تمبکتو)۔ 


حبق بشتفيز هنا 'اشاهناء واشياتنا : 
يستخدم سيساكو فنا بارعا من الاستعارة التي تين كل افلا ةر وتشكل مساحة الاستعارة, 
الزمان والمكان الذي يضرب فيه الموعد مع المتفرج۔ 


فی الغ القبلي: متحدوة ساكو ج جور تنو خلال الفمووة .الي الا سماخ الو فيظولا 
لمترجم: ويتفادى. لغة الترغيب والترهيب, فهو لا يمارس الذعاية لفكرة: ولا الوعظ من منبر, 
إنما يقدم بكل بساطة دعوة مفتوحة غير ملزمة, للحضور إلى اشیائنا التافهة وقصصنا 
الساذجة, بعد أن يطبخها على نار هادئة في مساحة مشتركة۔ 


مساحة تُغفل في الكثير من الحالات هوية الحدث والمكان والبطل, وهي جيل يتقنها سبيساكو, 
لور حه وضع المقمافه فى جالة زاك :من الزمان والمكان: مع نمه مطاف ال خرات 
والأشخاص. تماما كما يتلاعب بنا 183١‏ 081/10 في فيلم (لورنس العرب)., من خلال تحريك 
الكاغيزا مها وضهارا ليتق لنا النشعون جحي التفر وتنوع الأمكنة في الصجراء. 


سيساكو.. يكتب ذاته 

كل فيلم لسيساكو هو بمثابة سيرة ذاتية. وإن لم يكن كذلك ففيه, على الأقل, ؛ من روحه نفخة: 
ومن حياته محطة, وقي مجحل اأفلامة سرد لمحخطات مكغلفة. من جياته: :مره قصص حت قائر 
"بموسكو", وتتيع لطيف صديق "بروندا"ء واستراحة محارب بصحاري "تونس", وتخليد يوم 
"بمالي" ٠‏ وتتبع ذكريات عائلة بمدينة "كيفه", والتجول بين منازل مدينة 
"تواذيتو" .. تلك المتازل: المضطفة استعدادا للسفر في الضجراء والبحر. 


كان افر ك لطا ت تلك القشيةة المرقية الى كت شن توول المكابتات الكيرف على 
مشارف مدينتي "'ولاته" و"تمبكتو"_ 


العاسم المتشرك في سيمفوبة أفلام مساك هو “الضمت والقزافية؟:. مرافية. رحبل إلى 
وجهة مغايرة استعدادا لرحيل آخر. اباي اه الك و كو لين د د 
عاض مهما كان اتجافيا. أو كرجيلة. هو انی وهو بحط الزحال فقا في مكان موفقت: 


رغم ذلك فهو يحاول في كل مرة التخلص من ألم الرحيل الذي لا يفارقه, ليبدع بعيدا عن 
مكمن إبداعه في المرة المنصرمة, لكن المبدع شبيه بالمحب العاشقء إن لم يكن هو ذاتهء 
والعاشق لا يشفى ابدا 


"يجول بآفاق البلاد مغربا ... وتسحقه ريح الصبا كل مسحق" 
وما بين قوسي البحر والرمل: ومودفعتن بذاية فلم وهاه زحيل بدا وآخر يدفن: 


يقوم سيساكو في أفلامه بمحو كل العلامات التي من شأنها أن تغلق منك مشاهداء قهة بريذك 
ان تكون جزءا من العمل, يريدك فاعلا لا مفعولا به. أنت بالنسبة له جزء من سردية رسومات 
وعلافات الفيلم :التي تمك تحميعها حجنت رتك لكين فيلمك جن فيلمة. 


في انتظار الفيلم.. او في انتظار السعادة 

فيل (فى انتظان السعادة )"هو مفكرة لوجلة زار قاب سل إلى تة ييا للمقادرة كي 
هذا الغيلم» يكيب عبد الرحمن ساكو مذكرات العدينة والمارة والفراع وال شباع. في انتظنار 
القيلخ: لكن الفيلم .يندا دون أن تبه فجاة نجد"أتفسنا داحل الفيلم>دون أن تسصة: أن تة 
تماما كما تهب العاصفة تحت جنح الليل بين تلال الصحراء الوعرة, وتخترق صمت الليل في 
وى كان ارون قل لخطات لعن معان الو ا ارجات رک يل 
الترقت بالخوف: والرجيل. بالانتظان. 


اله الشاب العشريني: يضلقمة الصراع مع ذاثة. فهو عالق خد الثيه في حب القتاة 
:. ومتعلق خد القتل بالمغادرة إلى هفاك أي هاك العهم ألا بكون ها فهو كما قول 
کک عن نفسة: (أينما كنت أتواجد,. أشغر ذائما أنتي هناك). 


هذه "الوصفة" تنطبق على كل سكان "الحوش". من غسال الملابس (ديالو) إلى المطربة 
(النعمه بنت اشويخ). . لا أحد بريد البقاء, بل لا أحد يعرف تماما لماذا هو هنا! تائهون, هائجون 


وفجأة تنقشع "العاصفة" وتهدأ الأحداث, وتتحول العاصفة إلى هفيف, وينسى أهل الحوش.. 
بل وينسى المشاهد حدة وهيجان اللحظات السابقة.. ويتناغم الجميع مع ألحان المطربة النعمه 
ننت اشويخ. وقي جالسة تحت خيمتها القتصوية في الجوش: ولسان حالهنا يكرر ضع أغرابية 

الخليقة العبانسي: 

وما ذش أغرابية ذفنت ها زوف البوى جن خيت لم تك طف 

وتتأوه (سكينه) والدة الشاب عبد الله.. وهي تخرج وتدخل غرفتها.. فقط لأن إرادة الخروج لا 
تبازحهاء وعلى: شهتيها تتلاعب أحرف وكلمات تشه كثيرا بيت الأعرابية الآخرةه 

لها أنة عند العشاء وأنة ... سحيرًا ولولا أنّناها لجُنّت 


06 0 عم ا 


صدى المحيط الخارجي 


فن نين الأمناء التسكرية التي نها يننا كو ستلاسة وا اة تفاط معاي للات اخ 
ومحيط التصوير داخل لقطات الفيلم, فأنت لا تشاهد ما في lt‏ ففظو يل تح 
الإطار كك من مشهد متكامل:وهواما تزى وتشسمع في فيلم (في انتظان الستعادة): 


فا كاز تجو له تحن ضفن الفظات مضحن الجر ورن الريك ثلاقة الشفر وال كه ولا 
كاد تشن هد دون الاحياس الزمل والفراغ والسكون. ثلاتيدة الأفكنة الصجراونة: 


فالفيلم كالصحراء بأقسامها الكبيرة الكثيرة المفتوحة والمتناقضة, تماما كأقسام الحوش 
التتتافرة: وأقمام اللقطات المتتاعمة: .وأ سام الحياة المتتاليةة يداع .وسفن و قى 


تقيض نة حاف :زمل من اثر خطوات.عية الله هي تودعه في تكفرة الى ستاك ناذه أو 
عقيدة صحراوية. لم تغب عن المخرجء حتى وهو يضع المشهد في عصر حديث, ولغة وملابس 
عصرية مدنية۔ 


تفط اكه بضرة الرطل في طرف ملحقتهاء كمن يفول انت من هذه الها ستعوة: أو 
كمن يفول :جين أشقاقك سالقى الرفل في مهب الرية انع حنات الحضى لتوضلني. اليك 


وتتطالق عند الله وف تق وهر طا حا حاط هب ود وا المبحزاء هة شد 
الضخراء كبوابة حصن مغلق. وكما عاتى سيزيف. يكابد عبد الله للصغود إلى أعلى ذلك الثل 
الزملن الذي تخيل اله أنه بفضله عن (هاك). 


مشية من أحفل شخريات الضحراء من القاذمين من هتاك واقدييذلة كيذلة خان اسهم فى 
طوكيق وتعل كتعل: زاقضي: الافلاميتكو: يتسلق تلا رمليا فق عمق الضحراء: 


تماق عند الل كاهو د فهر خط الل من عل غا نا لقاع :لفل ووهه خ ات رهل 
رشيقة ومنسابة هدو ووشافة لكن التل ليسن.قلك الضعوية والنمنع:.والضعراء لست خالة 
من السكان كما بوجي المشهد: فذلك الرجل العلثم الذي يخرج من لا:مكان: ويشعل لبذ الله 
سيجارته. قطع التل عموديا وبسرعة البرق وباقل عناء. 


في :هذا القشهه الممية للصحراء:يغزيا سسا كو فللا ...لحرا خا وة وك رة وهي 
مود جات ل دا ا ل اا و أو على الأقل تحتاج إلى لغة 
وابروتوكول للتعايش والتناغم معهاء إلى ملاطفة في الأفعال, ومساكنة بالتي هي أحسن, وإلا 
تحولت إلى كابوس, كالذي ظل يقض مضعع عبد الله وهو الآن يتحول إلى علامة فارقة بأن 
الرحيل لن يكون:. أو أنه مؤجل على الأقل. 


وإذا كانت الجثث التي يقذفها البحر في انتظار السعادة رمز لرفض حضارة لأخرى. فالرمل 
هناء تأكيد لذلك الرفض. 


سيرورة التعليم والتوريث التي رافقت الفيلم من بدايته. مع 1 الموسيقية ومعلمتها التعفة 

شت اشوخ والفتى عبد الله ومعلضة:اللغتوي الصغير (خطرة): شقلب أيضًا إلى عكس كل 
التوقعات مع الطفل خطره بعد أن فارقه معلمه (معط).. وتركه يواجه عواصف المواقف 
وجذه بعمره الياقع: وأسكلتة الكتيرة. وعلامات: الاستفهام اللأمتناهية: 


كل البدايات في الفيلم لم تُكتب نهاياتهاء لذلك يريد الطفل خطره., أن يعيد الشريط لبدايته, 
وأن يجرب إعادة الولادة والبدء من جديد. فينطلق في آخر لقطة من الفيلم,. في صحراء تشبه 
السراب. بحثا عن. مغالم وأطلال (الأم): .وهنا يسبتقبله ستيساكو r‏ من أجل واعفدق 
وأذكى حيل إعادة رسم الصحراء وتطويع أشكال كثبانها؛ تلين منفصلين ومتوازيين يفصلهما عن 
تل ثالث كومة عشب صغيرة. 


تسير الظفل عظرة :بين التلين ختى يضل كوسة العشني» ويتوقق لحظة كانها ذامث تسعة 


اشهر: لينطلق كمن جاء للحياة من جديد, مخلفا وراءه ذلك المشهد الرملي العاريء تتوسطه 
كومة عشب نذية وصغيزة:: ذلك الفشدود الذي لا عدو كوتم حسفا سانيا متهدذا بعد ألم 
المخاض. 


فيلم :(نافاكو) سوقاف الامكان: أن شه ياف عاضفة إفريفية الف واو وستذاعن حه 
لبعض هو دغوى مذنية رفعتها إفريقيا ضد البنك الدؤلي وصتدوق النقد الدولي: الذين دما 


ماما كرا من خلال خا بلداتها ی جوا كدلاته مكاي ما ادع إلى تمحصية اة العا 
الخدمات العامة وخدذمات التعليم والخدمات الصحية والتقل العام فيلح يحكن الأشياء يصراجة: 
وبصور الألم الإفريقي بصمت , وسخربة۔ 


ولأن المخرج أحد ورثة أرض المليون شاعر فإن فيلم باماكو حالة من نفس السياق الشعري 

فى عقوم أفلافة: ولن نتمكن من الهرت من تلك التفاضيل والخميقية والسذاجة التي تشكل 

يوميات إفريقيا رغم البؤس, ا كلمة, ويقدمها صورة: بل ويقدمها حداء وغناء بلغة غير 

مفهومة لكنها تؤلم جداء وذلك حين يقف المطرب الهرم الذي تحكي تجاعيد وجهه قصة مهد 

الشرية: ولا تخد ردا على سؤال- القاضي غير إطلاق العنان لجتجرثه والشدو يموال يشية الام 
ض. 


وتتواصل المحاكمة في ذلك المنزل العائلي الكبير. دون أن تتوقف أو تتأثر الحياة اليومية في 
هذا الفناء الكبير وفي بيوت جيرانه, فالنساء يواصلن صباغة الأقمشةء د وسحب الماء من 
الصنبور. والصبي البريء يلعب كرته, والفتاة المغنية تواصل تغيير ملابسها في الفناء بين 
القضاة والمحامين والمحلفين وكأنهم مجرد مجسمات لملء الفراغ في المكان. 

وتتواضل الفحاكمة نمرافغاتها 'وطعوتها ؤشهوذها: وكان :شاكتئ الخوش مجحرد أشبا لاقلا 
المكان, حتى حين يعبر موكب الزفاف بين منصة القضاة وكراسي الجمهور؛ حياتان متوازيتان 
ومتصالحتان رغم تناقضهما بل وعدائيتهماء تتناوبان بشكل مؤثرء كوميدي وماساوي. 

كتنف سيشاكو کل أوراقه وأوراق, غريمه من خلال المرافعات, ومن خلال تدخلات غير 
مبرمجة اسان الحوش, حين 0 00 السمع للمداخلات ويحس وكا في و 
اتی المساء وت الغزناء يتحول J‏ الى جليكة عائلية, ول شل شان الخوش 
لمشاهدة مسلسلهم (الموت في تمبكتو). وهي لحظة النظر في المرايا من خلال مرايا.۔ 

فيلم مضمن قي فيلم للحدية: ها تعذر ذكرة في الفناء هار أو لمشافدة المع اليضرفق 
للكلام اللفظي الذي جاء ذكره في جلسات المحاكمة ذلك اليوم: مرتزقة من البيض والسود 
يتجولون في (تمبكتو) لتنفيذ مذبحة. 

واحد من مُدرسيّن يقتل, لأن "واحدا يكفي" حسب صندوق النقد الدولي. 

تة أف شائة ثم رخن يظلقة:واحدة:: 

وينقشع نهار الغد لتتواصل المحاكمة.. 


إذا كانت المحاكمة لم تنطق بحكم لصالح إفريقياء أو قرار ضد البنك الدوليء واكتفت 
بالعرافعات: فإن محكمة أخرى, في مكان ما من صحراء إفريقيا حكمت ونفذت الموت في 
حق-فافلة حجن شات القارة: كانوا فى طريقهم إلى يلاد العم نام 


مزه أخرى جود ينا سيساكو إلى'الضتجراء وقوانيتها التي تقسيو تاروم حجن على أبناءهاء فقن 
مشهد مقسم إلى ثلاث لقطات: 

- جثة فتاة في ريعان شبابهاء تتأبط قنينة كانت قبل أيام مليئة بالماء والأمل والحلم بالجنة التي 
هناك ووجه تحول مكياجه إلى غطاء رملي وأصبح يشبه فرعونا محنطا في متحف القاهرة, 
ولم يبق إلى جانبها من مؤنس سوى خنافس ألفت الرمل والعطش والشمس الحارقة. 


فة وشانية فير وتفن ى هى وتفن نين الت الوما ل نيدن وات الان 
وبتقطيع اللقطة وانكسار اتجاقاتها حشرت ناله والرحيل دون بضتوة إلى وجهة عير معلومة. 


سرت فن العنافين السوداء تخوت الزفل في كل الاتحاهات كين قنش ن هارت مسال 
إلى هة الر مال لقطه توحي بالمشهد التمطي لخراين نو اظن التحن الانيض- المتوسيظ على 
الضفد الايطالية: أو الاسبانية: 


اهف و لم افا را 


من لم نقض عليه بالتعديلات الهيكلية. سننتظره عند الضفة الأخرى للبحر.. هذا إذا سلم من 
صحرائك القاحلة ولفح حرها. 


هكذا أراد فيلم باماكو أن يقدم لنا الدرس. 


لؤلؤة الصحراء الصامتة 


قبلم سكين كى فة مقاط فاخن الستكان المديية الخالهية على هنظ رمن وف 
واقدين يفرضون نظاما جديدا: وقانونا خديدا على سكان (تميكتو) التاريخية الملبونية. 


دعوة أخرق هن ستساكة إلى هغا ته ومشاهدة ما جرى في ذلك المكان من صحراء إفريقيا 
التي كانت, حتى عشية الحصارء محجا للراغبين في الاستماع إلى الصمت, والنوم مفترشين 
الأرض وملتحفين السماء. 


الدعوة تبدأ من تلك اللقطة التي يزيح فيها الوافدون خرقة القماش عن وجه الرهينة 


(افنحوا أعيتكم أبها المشاهدون+ وشاهروا ا قك قحف هما العا تة نكم + وكا يكيل 
إليك أن سيساكو نطق تلك الجملة. 


قلغل فورض "النظام" الذي فى كل فاخي اة التاشن -رفاصيل يواهم وخصوصياتهم: 
وتحولت المدينة إلى سجن في الهواء الطلق: ورمز للخدينة المحاضرة؛ أضبحت النساء ظلالا 
وأشماحا: خاولن. المقاومة. عناظا "على ها قي تن كرزافتينه. لا مزيد من الموسشقىن والضحك 
والسجاي وحتى كرة القدمضة. 


ورك كات حا هات كيو فلن جما زا اهار اله واا الا وا ی ون 
تفقد عذريتها تحت الحصار والبارود والكبت والمسح. 


رة أخوى تخار با کو عالم المححراف بزمانهنا الحو خيبوت امكيتهنا امخض ج 
عيش المنمي (كيذان) خياة بسيطة وسلفية في الكتيان الرملية: مجاط او هة ( سانا 
وابقف (تقيا) وراعية الضغين (إيسان)» لكن مهاج الجرية هذه: الواقعة جارخ الزمن: يض اها 
عيون القانون الجديد, وتختلس نفوس الطامعين في النظر إليهاء وتضمر النيل من جسدها 
المحتيية تحت الشعر الأنيتوه الفنسات من راس زوكرةه. 


فنطال الكسوف المظلم تلك الغائلة الوديعة عندها يسفن الات إلى وة زاغ حاكن مع صياد 


قتل إحدى بقراته. ولم تنفع كاهنة الفودو الهايتية وتعاويذها في تجنب العاصفة التي حولت بقية 
الأحداث إلى. سلسلة من.الماتم والتشريد. 


سيدة (في انتظار السعادة) لم تمت بعد.. 


حين يعود القائد (عبد الكريم) من محاولة أخرى يائسة لاختطاف قلب وود زوجة كيدان, يطلب 
من سائقه التوقف فجأة في وسط الصحراء الممتدة الموحشة, ينظدر يحدق فزوج بالاسفت 
والغيرة والوله إلىنجهة التلال والكتبان الرملية المتراضة: تم تسدد طلفات نارية متتالية إلى 
"تلين ن ومتوازيين يفصلهما عن تل ثالث. كومة عشب صغيرة".. فيمحو الرصاص 
العشب::-وشنفسن: القائد الصضعداء مسميا ومتحسراء لسن بامكانة غير ذلك ققد ئشل قي 
اختطاف حب ساتيما لزوجها كيدان. 


ولاه يلخن كل جه والمة فن اطق يمن الج فلم يكن لدية إلا من كل اة تخي الت 
وجعه. بل ويذهب أبعد من ذلك, فربما لم يكن يريد للطفل (خطره) في فيلم في انتظار 
السعادة أن ينجج في إعادة حياته. 


وهذه الإشارات تتعدد كثيرا في أفلام سيساكو فقلما يوجد فيلم من أفلامه إلا وفيه إيحاء أو 

مواصلة لقكرة أذ صورة مرت في فيلم قبله. فالمدياع الذي يمثل أحد أنطال فيلم (خياة على 

الأرض) سيدفنه (ماكان) في الرمل بداية فيلم (في انتظار السعادة). وبضاعة الممثل الصيني 

في فيلم (في انتظار السعادة) سيعرضها باخ إفريقي على المحكمة في فيلم (باماكو), وهي 
ميزة تعطي لسينما سيساكو وحدة في 6 والأمكنة. 


ل أصدقاء, ل ا التي قدم 8 ا السا مار 1 من خلال 
استخدام نفس الملحفة اله ي الي كس في ا ا 0 وا ا 
للفتاة في فيلمه (أبونا). 


تتلاحق الأحداث الدموية SE‏ بشكل سرية وبايقاع:البرق والرعد.. طلقة من مدد 
أحكام بالجلد, والقتل, تار وحنق. . وينفلت مشهد كالعاصفة, هروب ومطاردات. . ونيه. . وتتحول 
تلك المجابات الكبرى إلى مشهد يوحي باختناق المرور: وعدمية المكان. 


وفرة أخرف تاا المحرع نلعي فر كرا كنا جلو لد وجا إلى ال اللعظات التمتشعر 
كثافة الأجدات وألم.المواقف: فلم يعد لاتجاه:اللقطة تسلسل متطقيء تفاضا كغياب المنظق 
فيما يحدث هنا. 


مشاهدة أفلام عبد الرحمن سيساكو, كعبور الصحراءعء تحتاج اله ت والمراقبةء والانتظار 
والاتستعداد: والتقا عل 


وقراءة أفلاقة: ثيه فك رمو قصيدة موغلة: في البشاطة جد السزيالية: كل تقغيلة متها تفل 
فاضلة صعيرة فن محطات الرجلة الكيرى التي كرا فنا تعفل عها لشدة: ونا ا 
لنقطة الوصولء, كما يقول باولو كوليو. 


فالمخرج المتصوف يمنح السر لمريديه وغير مريديه۔ 


